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مدينـة السلام والتعـايش الإنسـاني جمعـت الأديـان السـماوية تحـت سـمائها، وشاهـدة علـى معظـم
الحضارات التاريخية منذ العصر الحجري مرورًا بالعهد الروماني ثم البيزنطي فالعربي الإسلامي وحتى

الاحتلال العثماني، فأصبح يفوح منها عبق التاريخ الممزوج بالتسامح، إنها مدينة “الكاف” التونسية.

تقــع علــى بعــد  كيلــومترًا مــن العاصــمة التونســية في منطقــة جبليــة تتميز بطقســها البــارد شتــاءً
والمعتدل صيفًا، ويتوسط قلب المدينة العتيقة، الجامع والكنيسة الرومانية ومعبد اليهود، مشكلّين

ثالوثًا يوحي بالتآخي والتعايش الإنساني والدّيني.

“الكاف” مدينة تاريخية عريقة اكتُشف قربها أقدم موقع أثري يُعرف بـ”سيدي
الزين” يعود للعصر الحجري
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مدينة الكاف
مدينة تاريخية عريقة اكتُشف قربها أقدم موقع أثري يُعرف بـ”سيدي الزين” يعود للعصر الحجري،
يـة أخـرى حـول المدينـة تعـود لألـف عـام قبـل الميلاد، أهمهـا الكهـوف البدائيـة والقبـور وهنـاك بقايـا أثر

الصخرية.

وكانت “الكاف” قرية بربرية تُعرف باسم Sicca Veneria نسبة إلى فينوس إلهة الحب والجمال
يـة قرطـاج علـى حسـاب الممالـك النوميديـة اتخذتهـا كقاعـدة لـدى الرومـان، عنـدما توسـعت إمبراطور
حدوديـــة، ووضعـــت فيهـــا مـــرابطين صـــقليين أنشـــأوا معبـــدًا لــــ”عشتروت” البونيـــة آلهـــة الخصـــب
والجمال، لكن الملك النوميدي ماسينيسا استطاع لاحقًا أن يرجعها إلى مملكته بعد هزيمة القائد

حنبعل في معركة “زامة” ( قبل الميلاد)، لتسقط لاحقًا في أيدي الرومان.

تحتفظ “الكاف” بتراث معماري كبير يعود للفترة الرومانية والإسلامية

معالم مدينة الكاف
تحتفظ “الكاف” بتراث معماري كبير يعود للفترة الرومانية والإسلامية وغيرها من الحضارات التي
تعاقبت على المدينة، فبداية من العين التي ما زالت مقدسة باسم “للامنى” أي (هبة الله) تكونت
جملـة مرافـق للاسـتجمام والترفيـه، أبرزهـا العين الرومانيـة والـرواق والمواجـل (حفـرة أو بركـة يسـتنقع

فيها الماء) والحمام.

ويربط بين منبع العين في أسفل جبل “الدير” ومصبها دهليز طويل متصل بقاعة مربعة وبجانبها
الرواق بطول  مترًا وعرض  أمتار وهو متصل بالحمام الروماني، وكان يستغل للنزهة والهروب

من الحر والمطر.

يليك” ويُرجــح أنــه كــان مصرفًــا أو كنيســة وفي “الكــاف” معلــم طريــف وغريــب الشكــل يعــرف بـــ”الباز
مسـيحية في القـرن الخـامس الميلادي، ويتكـون مـن بهـو محـاط بأروقـة مسـقوفة ذات أبـواب، وقاعـة
على شكل صليب مؤلفة من أربع غرف موزعة على الأركان، وتم استغلاله في وقت سابق كجامع عبر

سقف البهو وإضافة صومعة للمكان، إلى أن تم لاحقًا بناء “الجامع الكبير الجديد”.

مقام “سيدي بومخلوف” بني القرن الرابع عشر الميلادي وهو نموذج للعمارة
الدينية في العهد التركي



وهناك أيضًا كنيسة “دار القوس” وهي من الطراز المسيحي القديم ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع،
إضافــة إلى مقــام “ســيدي بومخلــوف” (القــرن الرابــع عــشر الميلادي) وهــو نمــوذج للعمــارة الدينيــة في
العهــد الــتركي، فضلاً عــن كنيــس يهــودي ومتحــف العــادات والتقاليــد الشعبيــة والخزانــات الرومانيــة،
يـة الحرفيـة و”مائـدة يوغرطـة” الـتي تقـع علـى ارتفـاع  مـترًا تخليـدًا لـذكرى القائـد وتشكـل القر

ية الرومانية. يلي الذي تحدّى الإمبراطور البربري يوغرطة الماز

رمز المدينة هو “القصبة” التي تتألف من قلعة كبيرة بناها محمد باشا المرادي (ثاني
 البايات المراديين) عام

أما رمز المدينة فهو “القصبة” التي تتألف من قلعة كبيرة بناها محمد باشا المرادي (ثاني البايات المراديين)
عام  ورممها علي باشا ثم خصصها حمودة باشا للعسكريين الأتراك، وحولها المعهد الوطني

. للتراث لاحقًا لفضاء ثقافي، وهناك أيضًا قلعة صغيرة بناها حمودة باشا عام

وتحيــط بالقصــبة أســوار طويلــة رممهــا كــل مــن علــي باشــا وحمــودة باشــا، وكــانت تضــم ثمانيــة أبــراج
وخمسة أبواب أحدها مخفي يُطلق عليه “باب الغدير” (وثمة مثيل له في قصبة العاصمة) وقام

الفرنسيون عام  بهدم جزء كبير من الأسوار.



وفي صـورة تجسـد تعـايش الأديـان في هـذه المدينـة، اتخـذ المسـلمون والمسـيحيون واليهـود، ممـن مـروا
 وعاشوا فيها لأزمان مختلفة، جبل “سيدي منصور” المطل على المدينة،

ٍ
على هذه المدينة عبر عصور

حــتى يكــون مســتقرهّم الأخــير، فقــد كــان المســلم والمســيحي واليهــودي، متجــاورين في حيــاتهم وحــتىّ
مماتهم رغم اختلاف عقائدهم.
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